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بسم الله الرحمن الرحيم 
۴- كتاب المساقاة 
باب في الشرب 

قول الله مالي (وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) وقوله جل ذكره: (أفرأيتم 
الماء الذي تشربون - إلى قوله - فلولا تشكرون] 

تجاجاً: منصبا. المزن: السحاب. الأجاج: المرّء فراتا: عَذبا 

-١‏ باب من رأى صَدَقة الماء وهبته ووصيته جائزة 
ماي 26 أو غير مقسوم 
وقال عثمان: قال الج عه «من يشتري بكر ويك فكي لو افيها كدلاء المسلمين» 
فاشعراها عقمان رضي الله عته. 

-0١‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «أتي النبي تيه بقَدّح فشرب منه» وعن 
يمينه غلام أصغر القوم والأشياحٌ عن يساره, فقال يا غلام أتاذن. لے أن أعطيه الأشياخ؟ 
قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إِيّاه». 

[الحديث ۲۳۵۱ -أطرافه فى: 955 , 1مع” ‏ ۲۹۰۲ 75.26 .55178] 

- عن الزهري قال:. (حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله عه 
شاه داجن - وهو في دار أنس بن مالك - وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس 
فأعطى رسول الله عه القَدّحَ فشرب منه.ء حتى إذا تَرَمَ القدّحّ عن فيه» وعن يساره أبو 
بكر وعن يينه أعرابي» فقال عمر - وخاف أن يُعطَيّهُ الأعرابي- أعط أبا بكر يا رسول 
الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال: الأيمنَ فالأيمن». 

]45١8 . 55١١ . ۲۵٣۷۱ (الحديث ۲۳۵۲ أطرافه في:‎ 

قوبه (وقال عشمان) أي ابن عفان «قال النبى تَلهُ: من يشتري بثر رومة فيكون دلوه فيها 
کل« المسليمةة: 

قال ابن بطال: في حديث عثمان أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك. قال: 
فلو حبس بثراً على من يشرب منها فله أن يشرب منها وإن لم يشترط ذلك لأنه داخل في 
جملة من يشرب» ثم فرق بفرق غير قوي» وسيأتي البحث في هذه المسألة في «باب هل 
ينتفع الواقف بوقفه(''» في كعاب الوقف إن شاء الله تعالى. 

قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الأعرابي لم يكن له علم 
بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام. 

)١(‏ كناب الوصایا باب / ۱۲ ح ۲۷۵۵.۲۷۵٤‏ - ۲ / "لاه 
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؟5- باب من قال: أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 


لقول النبي عه : «لايمنع فضل الماء» 

87- عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تنه قال: «لا يمنع قضل الماء ليمتع 
به الكلا ». 

[الحديث ۲۳۵۴ طرفاه في: ۲۳۵٤‏ , 595517] 

4*- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَثقال: «لا قنعوا فضل الماء 
لتمتعوا به فضل الكلا ». 

قوله (باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروَى). 

قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروّى» قلت: وما نفاه 
من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك. وكأن الذين ذهيوا إلى أنه يملك٠‏ وهم الجمهور - هم 
الذين لا خلاف عندهم في ذلك. 

قوله (فضل الماء) فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل. وفيه أن 
محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره» والمراد تمكين أصحاب الماشية من 
الماء. ولم يقل أحد أنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك. 

قوله (ليمنع به الكلاً) هو النبات رطبه ويابسه والمعنى أن يكون حول البثر كلأ ليس عنده 
ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البثر لثلا 
يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي» وإلى هذا التفسير 
ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشيةء ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك» واستدل به بعض المالكية للقول 
بسد الذرائع لأنه نهى عن منع الماء لثلا يتذرع به إلى منع الكلاً. 

1- باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن 

وه 7- عن أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال 0 الله عة والمصدث خبارء. والبقر 
جَبارٌء والعجماء جبارٌ وفي الركاز الثمس» 

قوله (باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن) ذكر فيه حديث أبي هريرة «البثر جبار» أي 
هدرء قال ابن المنير: الحديث مطلق. والترجمة مقيدة بالملك وهي إحدى صور المطلق واقعدها 
سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى يعدم 
الضمان اه. وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهور» وخالف الكوفيون. 


۴- المساقاة ۳00 


وسيأتي تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 
-٤‏ باب الخصومة في البثئرء والقضاء فيها 

-۲۳١۷ ,. 5‏ عن عبد الله رضي الله عنهء. عن النبي عه قال: «من حَلف على يمين 
يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجرٌ لقي الله وهو عليه عَضبان» فأنزل الله تعالى 
:[إِنَ الذين يَشتَرونَ بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً... الآية] فجاء الأشعث فقال: ما حدتكم 
أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآيهٌ كانت لي بثر في رض ابن عم لي» فقال لي: شهودك 
. قلت: مالي شهود. قال: فيمينه. قلت يارسول الله إذن يحلف. فذكر النبي عله هذا 
الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له». 

(الحديث ۲۳۵۹ - أطرافه في: ٤17‏ . ۵16 .7555 , كحده5؟ ‏ ۹۷۳ .۷ £0۹ . 10۹ 
ث TTY‏ .<« "لمالا , [VELEO‏ 

[الحديث ۲۳۵۷ - أطرافه في : £1۷ › ۵۱ › ۲17۷ .لم75 , VY‏ , .ممع .ك5كك , 
11¥¥ , >6لم١ا/)]‏ 

قوله (باب الخصومة في البثر والقضاء فيها) وسيأتي بتمامه في التفسير وفي الأيمان والنذور 

-٥‏ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 

۸-- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَِّه: «ثلاثة لا ينظرٌ الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ كان له فَضل ماء بالطريق» فمنعه من 
ابن السبيل. ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي. وإن لم يعطه 
منها سّخط. ورجل أقام سلعمّه بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها 
كذا وكذاء فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنها قليلا» 

[الحديث ۲۳۵۸ - أطرافه في: ۲۳۹۹ . 751/7 , ۷۲۱۲ . 245ا] 

قوله (باب إثم من منع ابن السبيل من الماء) أي الفاضل عن حاجتهء ويدل عليه قوله 
في حديث الباب «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» قال ابن بطال: 
فيه دلالة على أن صاحب البثر أولى من ابن السبيل عند الحاجة. فإذا أخذ حاجته لم يجز له 
منع ابن السبيل اه. ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحكاء'' 'إن شاء الله تعالى. 

5- باب سكر الأنهار 

۴٣١١ 2. 6‏ هن غروة عن عيف اللة الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه: «أنْ 

رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي عله في شراج الحرة التي يَسُقون بها النخل. فقال 


۲٦۹ / ۵ 595 كتاب الديات باب / ۸ جح‎ )١( 
٤٦۱ / ۵ - ۷۲۱۲ ح‎ ٤۸ / كتاب الأحكام باب‎ )۲( 
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الأنصاري: سرح الماء ير فأبي عليه. فاختصما عند النبي تيه . فقال رسول الله عه للزبير: 
اسق يا زَبِيرٌ: ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك. فتلونَ 
وجه رسول الله عله ثم قال: اسق يا زُبِيرٌ ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: 
والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم » . 

]٤۵۸۵ , ۲۷۰۸ ۲۳۹٣۲ , 351١ : أطرافه في‎ - 785٠ [الحديث‎ 

قوله (باب سكر الأنهار) السكر: السد والغلق. 

قوله (في شراج الحرة) المراد بها هنا مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها. 
والحرة موضع معروف بالمدينة. 

قوله (فقال الأنصاري) يعني للزبير «سرح فعل أمر من التسريح أي اطلقه. وإنما قال له 
ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله 
إلى أرض جاره. فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع. 

قوله (أن كان ابن عمتك) كأنه قال حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك. 

قوله (حتى يرجع إلى الجدر) أي يصير إليه. 

- باب شرب الأعلى قبل الأسفل 

-0١‏ عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار. فقال النبي عَيْنهُ: «يا زبير اسق 
ثم الرس فقال الأنصاري: أنه ابن عمتك. فقال عليه السلام اسق يا زبير حتى يُبلْغْ الماء 
الجدرٌ ثم أمسك. فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك [فلا وربك لا يؤمئون حتى 
يحَكُموكَ فيما شجر بينهم]» 

قوله (باب شرب الأعلى قبل الأسفل) قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك 
يقدم الأعلى فالأعلى. ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى. وحده أن يغطي الماء الأرض 
حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه. 

قوله (اسق يا زبير حتى يبلغ) زاد في التفسير من وجه آخر عن معمر: ١‏ قم أرسل الماء 
إلى جارك» واستوعى للزبير حقهُ في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وفي رواية شعيب 
في الصلح «فاستوعى للزبير حينئذ حقهء وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة له 
وللأنصاري فقوله: استوعى أي استوفى. قال الخطابي وغيره: وإنما حكم صلى لله عليه 
وسلم على الأنصاري في حال غضبه- مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان. لأن النهي معلل 
بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط. والنبي عَيِنهَ مأمون لعصمته من ذلك حال السخط. 
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۸- باب شرب الأعلى إلى الكعبين 

849 من عروة ين الذبير أنه د ls‏ رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من 
الحْرّة ليسقي به النخل. فقال رسول الله عيله: اسق يا زبيرٌ - فأمره بالمعروف - ثم أرسله 
إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمعك. فعلون وجه رسول الله عه ثم قال اسق ثم 
احبس حتى يرجع الخاء الى الجدر - واسعوغي لد عقه. ففقال. الزن وائله ان كله الآية 
أنزلت في ذلك [فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شّجَر بينهم]». فقال لي ابن 
شهاب: فقدرت الأنضار والناس قول التب نه : «اسق ثم احبس حتى يرجِعٌ إلى الجدر» 
وكان ذلك إلى الكعبين. 

قوله (فأمره بالمعروف) قال الخطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في 
عققاى الكرب اف ويحعمل أن يكوة المرآاة: أمره بالقضك والآم الوسظ هراعاة للجوان: 

قوله (الجدر عر الأضاق!١)‏ كذا هنا في رواية السسلي وعده. وفي هذا التديث غير ها 
تقدم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به. لكن ليس له 
إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين 
ويأمر به ويرشد إليه. ولو لم يسأله صاحب الحقء وفيه الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه 
مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعوى ولا تحديد المدعي ولا حصره بجميع 
صفاته» وفيه توبيخ من جفى على الحاكم ومعاقبته. ويمكن أن يستدل به على أن للامام أن 
يعفو عن التعزير المتعلق به. لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع. وإنما لم 
يعاقب النبي تله صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس» كما قال في حق كثير من 
المنافقين: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من 
أحد في حق النبي ڪيه أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق. ونقل النووي نحوه عن العلماء 
والله أعلم. 

۹- باب فضل سقي الماء 

1 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله تَثقال: «بّينا رجلّ يشي فاشعد 
عليه العَطش؛ فَتَرّلٌ بئرآ فشَرِب مَنها. ثم خرج فإذا هو بكلب يَلهَتُ يأكلٌ الغرى من 
العطش. فقال: لقد بلغ هذا مغل الذي بلغ بي. فملاً حُمَهُ ثم أمسكه بفيهء ثم رقي 
فسقى الكلب. فشكرٌ الله له قعَقَر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل 
كبد رطبّة أجر». 

4- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «أن النبي َيِل صلى صلاة الكُسوف 
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فقال: دنت مني الثار عتى قلت أي زفي واا معهم؟ فإذا أمرأةٌ - حسبت أنه قال - 
تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبّسّعها حتى ماتت جوعا». 

6- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال: «عذبت أمرأةٌ في 
هرة حبّسّتها حتى ماتت جوعاً. فدخلت فيها النار قال: فقالوا - والله أعلم -: لا أنت 
أطعّمتها ولا سقيتها حين حبّستيها. ولا أنت أرسلتها فتأكل من خّشاش الأرض». 

(الحديث 57586 - طرفاه في: ۳۲۳۱۸ » )]۳٤۸۲‏ 

ر قوله (باب فضل سقي الماء) أي لكل من احتاج إلى ذلك. 
-. قوله (يأكل الثرى) أي يكدم بفمه الأرض الندية. 
-.. قوله (فشكر الله له) أي أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله. 
. قوله (وإن لنا) أى في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم «أجرا». 
... قوله (في كل كبد رطبة أجر) أي كل كيد حية» والمراد رطوبة الحياة. قال الداودي: 
المعنى في كل كبد حي أجر وهو عام في جميع الحيوان. وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان 
في بني إسرائيل» وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب. وأما قوله: «في كل كبد» فمخصوص 
ببعض البهائم ما لا ضرر فيه. لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره. 
وكذا قال النووي: أن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل 
الثواب بسقيه. ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. وقال ابن التين: لا 
يمتنع إجراؤه على عمومه. يعني فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القعلة ونهينا عن 
المغلةء واستدل به على طهارة سؤر الكلب وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة!'', 
وفي الحديث جواز السفر منفردا وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا من إذا لم يخف على 
نفسه الهلاك. وفيه الحث على الإحسان إلى الناس. لأنه إذا حصلت المغفرة بسيب سقي الكلب 
فسقي المسلم أعظم أجرا. واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي أن يكون 
محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق. وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي 
المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق. والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثي 
أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قصة المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت فدخلت النار:م 
وسيآتي الكلاء. عليه في بده الخخلق "', 
قال ابن المنير: دل الحديث على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشآ ولو كان هرة وليس 
فيه ثواب السقي ولكن كفى بالسلامة فضلا. 


)١(‏ كتاب المساقاة باب / وح ۲۳۹۲ - ۲ / اول" 
(۲) كتاب بدء الخلق باب / ١١‏ ح ۳۳۱۸ - ۲ / ۷٤۸‏ 


۲- المساقاة ۳0۹ 


٠‏ باب من رأى أن صاحب الخوض والقربة أحق بمائه 

5- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ا رسك الله عه بقدح فشرب» وعن 
يمينه غلام هو أحدث القومء والأشياحٌ عن يساره, قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي 
الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه». 

۲۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تيه قال: «والذي تفسي بيده. لأذودن 
رجالاً عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض». 

۸- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عيله: «يرحم الله أم إسماعيل. لو 
ترقت زمزم -أو قال لو لم تغرف من الماء- لكانت عينا معيناء وأقبل جرهم فقالوا: 
أتأذنينَ أن ننزل عندك ؟ قالت: نعم. ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم» 

[الحديث 758؟-اطرفه في: #17" ]۳۳۹٣۵۰۳۳۹‏ 

6- عن 5 هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «ثلاثة لا يكلمّهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثرَ مما أعطي وهو كاذب. 
ورجل حلفَ على يُمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. ورجل مَنعَ فضل مائه 
فيقول الله: اليوم أمتعك قضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 

قوله (باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه) ذكر فيه أربعة أحاديث: 
أحدها حديث سهل ابن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب» ومناسبته للترجمة 
ظاهرة إلحاقآ للحوض والقربة بالقدح. فكان أحق من غيره بالقدح. وأجاب ابن المنير: بأن 
مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به فكيف لا يختص به 
صاحب اليد والمتسبب في تحصيله. ثانيها حديث أبي هريرة في ذكر حوض النبي عله وسيأتي 
الكلامء عليه فى كر الخوش التيزق من تعاب الرقاق”'؟. ثالعها حديت أن هاس قى قسة 
هاجر وزمزم. أورده مختصرا جدا وسيأتي مطولا في أحاديث الأنبياء. 

-١١‏ باب لا حمى الا لله ولرسوله لله 

7 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصّعبّ بن جَمَامة قال: إن رسول الله عله 
قال: «لا حمى إل لله ولرسوله» وقال: بلغنا أن النبي عه حمى النقيع, وان تمر مين 
الح وال 

[الحديث ۲۳۷۰- طرفه في: ].1١‏ 

قوله: (باب لا حمى إلا لله ولرسوله) قال الشافعى,: يحتمل معنى الحديث شيئين: أحدهما 
ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي عله . والآخر معناه إلا على مثل ما حماه 
)١(‏ كتاب الرقاق باب / ۵۳ ح ٩۲ / ۵ - ٦06۸۵‏ 


۳۹۰ ۲- المساقاة 


عليه النبي عَيلهء فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي» وعلى الثاني يختص الحمى 
بمن قام مقام رسول الله عه وهو الخليفة خاصةء وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في 
المسألتين قولين. والراجح عندهم الثاني, والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الأول بما 
سيأتي أن عمر حمى بعد النبي تَيِلّهُ ؛ والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من 
المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً. 

قوله (لا حمى) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصبا 
استعوى كلباً على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره 
وبرعى هو مع غيره فيما سواه. والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح. ومعناه أن تملع 
من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكل فترعاه مواش مخصوصة وينع غيرهاء والأرجح 
عند الشافعيه أن الحمى يختص بالخليفة. ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم. ومحل الجواز 
مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين. 

۲- باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار 

-١‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تن قال: «الخيل لرجل أجرء ولرجلٍ 
سَّترٌ. وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجرٌ فرجلٌ ربَطها في سبيل الله فأطال لها في مَرج أو 
روضة. فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسئات. ولو أنه انقطع 
طيّلها فاسعتت كرفا أو شرقين كانت آثارها وآروائيا حسنات: له. ولو اثنها ضرت بتهر 
فشربت منه ولم يرد أن يّسقي كان ذلك حسنات له. فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا 
وتعقّفآ ثم لم ينس حقّ الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك سترٌ. ورجلٌ ربطها فخراً 
ورباء ونواءً لأهل الإسلام فهي على ذلك وزرٌ. وسئل رسول الله تَْنْهَ عن الحمر فقال: ما 
أنزل علي فيها شي إلا هذه الآية الجامعة الفاذة [فمن يعمل مشقال ذرة خيراً يره» ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره]». 


[لحديث ۲۳۷۱ - أطرافه في £۹٦۳ . 45519 #545 ۲۸٦۰0‏ , 5و"لا] 


ھم # 


۲- عن زيد ابن خالد الجهّني رضي الله عنه قال: [جاءً رجل إلى رسول الله 
كه فسألهُ عن اللقطة فقال: أعرف عفاصّها ووكاءها ثم عرفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأتاك بها > قال: فضالة الغنم؟ قال: هي للك أو الألقيلهه آي للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال 
ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحلاؤعها + تد الماء وتأكل الشجرٌ حتى يُلتَاها ربها». 


قوله (باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار) سيأتي الكلام عليه مفصلا في الجهاد ١7‏ 


OA. / Y - 5؟8ق6٠١ كتاب الجهاد باب / 4 ح‎ )١( 


۳٢۱ المساقاة‎ -4 3" 


-١‏ باب بيع الحطب والكلاً 

۳- عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي عه قال: «لأنْ يأخدٌ أحدكم أحبّلاً فيأَحٌدَ حُزمةٌ من 
حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع» 

-٤‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله عله: «لأن يَحتّطب أحدكم 
حزمة على ظهره خير له من أن يُسأل أحدا فيعطيّه أو يمنعه» 

-٥‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «أصبت شارفآ مع رسول الله 
عه في مغنم يوم بدرء قال: وأعطاني رسول الله يه شا رفا أخری» فانختهما یوما عند باب 
رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. ومعي صائعٌ من بني قينقاع 
فأستعين به على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. 
ققالت آلا مالسل تلشف الا فار إليها عا بالسيف فيس أمستهناه» ديق 
خواصرهما» ثم أخذ من أكبادهما - قلت لابن شهاب ومن السنام» قال: قد جب أسنمتهما 
فذهب بها - قال ابن شاب قال على رضى الله عنه: فتظرت إلى مُنظر أفظعني . فأتیت 
نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبرّء فخرج ومعه زيدٌ» فانطلقت معه. فدخل على 
حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيدٌ لآباتي! فرجع رسول الله عله 
يمقر حتى خرج عنهم. وذلك قبل تحريم الخمر». 

قوله: (باب بيع الحطب والكلاً) وهو العشب رطبه ويابسه» وموقع هذه الترجمة من 
كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير 
تخصيص» قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه 
حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة. ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش 
فلأن يلك بالإحياء له أولى. ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث: أولها وثانيها حديث الزبير 
بن العوام وأبي هريرة وقد تقدء الكلام عليهما في كتاب الزكاة' '. الها حديث على في 
قعة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب. والشاهد منه قوله: «وانا اريد أن احمل عليهما إذخرا 
لأبيعه» فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش. وسيأتي الكلام على 
شرحه مستوفى في آخر كتاب الجهاد في فرض الخمس إن شاء الله تعالى. 

غ١-‏ باب القطائع 

- عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا رضى الله عنه قال: «أراد رسول الله عه أن 
يقطع من البحرين. فقالت الأنصار حتى تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. 
)١(‏ كتاب الزكاة باب / ۵۰ ح ۷۰٤۱ء ۷٤۹ / ۱ - ۱٤۷۱‏ 


ينض 35 4- المساقاة 


قال: سترون بعدي أثرةً . فاصبروا حتّى تَلقوني ». 

[الحديث ۲۳۷۰۹ - أطرافه في: ۲۳۷۷ , ۳۱۹۳ » ۳۷۹۳] 

قوله (باب القطائع) جمع قطيعة تقول قطعته أرضا جعلتها له قطيعة. والمراد به ما 
يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق 
إلى إحيائه. واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية» وحكى عياض أن 
الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلاً لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في 
الأرض» وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له 
غلتة مدة انتهى. 

قوله (أراد النبي''' أن يقطع من البحرين) يعني للأتصارء. وظاهره أنه أراد أن 
يجعلها لهم إقطاعا. واختلف في المراد بذلك. فقال الخطابي: يحتمل أنه أراد الموات متها 
ليتملكوه بالإحياء. يحتمل أن يكون أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس. لأنه كان 
ترك أرضها فلم يقسمها. وتعقب بأنها فتحث صلحا كما سيأتي في كتاب الجزية!" ؟: والذي 
يظهر لي أن النبي عله أراد أن يخص الأنصار با يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض 
ذلك عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليهاء وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج 
الأرض أيضا. وقد وقع منه عَيْلْهَ ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحهاء منها إقطاعه 
ميم الداري بيت إبراهيم. فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم» واستمر في أيدي 
ذريته من ابنته رقيه» وبيدهم كتاب من النبي َيه بذلك وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد 
وأبو عبيد في «كتاب الأموال» وغيرهما. 

قوله (سترون بعدي أثرة) أشار عَلِّهَ بذلك إلى ما وقع من استثثار الملوك من قريش عن 
الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته عَِّهُ وسيأتي الكلام 
عليه افسحوفن قي مناقب الأتضارا "إن شاء الله جعالى. 

6- باب كتابة القطائع 

۷- عن أنس رضي الله عنه «دعا النبي َيِه الأنصار ليقطع لهم بالبحرينء فقالوا: يا 
رسول الله إن فغلت قاكتب لإغواتعا من فُريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي عَيْلهَ , فقال: 
إنكم سترونّ بعدي أثَرَةً »فاصبروا حتى تَلقّوني » 


(۲) كتاب الجزية باب / حم 77 - ع / VN‏ 
(۳) كتاب مناقب الأنصار باب ۸ح ۱۸٤ / ۳ - ۳۷۹٤‏ 


37 4- المساقاة ۳ 


قوله (باب كتابة القطائع) أي لتكون توثقة بيد المقطع دفعا للنزاع عنه» وفي الحديث 
فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين. وقد وصفهم 
الله تعالى بأنهم كانوا: [يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة] فحصلوا في الفضل 
على ثلاث مراتب: إيثارهم على أنفسهم. ومواساتهم لغيرهم. والاستثثار عليهم» وسيأتي 
الكلام على ما يتعلق بالبحرين في كتاب الجزية "إن شاء الله تعالى. 


۸- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَكثَّقال: «من حق الابل أن تحلب على الماء» 

قوله (باب حلب الإبل على الماء) أي عند الماء. 

قوله (أن تحلب) وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين. ولأن ذلك ينقع 
الأبل أيضاء وهو نحو النهي عن الجداد بالليل. أراد أن تجد نهار لتحضر المساكين. 

۷- باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل 

وقال النبي تله «من باع خلا بعد أن تُرْيْرَ فثمرتها للبائع. وللبائع الممر والسقي حتى 
يرفع ٠‏ وكذلك ارب العرية ». 

9/- عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
«من ابتاع نخلاً بعد أن تَوْبرٌ فثَمَرتها للبائع إلا أن يشرط المبتاع. ومن ابتاعَ عبدا وله 
مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط الْبمَاحَ». 

وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العيد. 

-٠‏ عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال «رخّص النبي عه أن تباع 
العرايا بخرصها ثمراً». 

-05١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «نهى النبي عه عن المخابرة والمحاقلة 
وعن الُزابنة وعن بيع القمر حتى يبدو صلاحة. وأن لا ثباع إلا بالدينار والدرهي إلا 
الايا , 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «رخص النبي عي في بيع العرايا بخرصها 
من الثمر فيما دون خمسة أوسق. ۳ في خمسة أوسقء شك داود في ذلك» 

-۲۳۸٤ . ۴۳‏ عن بشّير بن بسار مولى بني حارثة أن رافع بن خَديج وسهل بن أبي 
حئمة عدثاه: وَأن رسول الله عَنُتّهنهى عن الزابنة. بيع الثّمر بالتمر إلا أصحاب العرايا 
فإنه أذن لهم » . ظ 


۷.١ / 5 ۳۱۹۳ كتاب الجزية باب / + ح‎ )١( 


لض "3 4- المساقاة 


قوله (وللبائع الممر والسقي حتى يرفع) أي ثمرته. وقال ابن المنير: وجه دخول هذه 
الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة. هذا له الملك وهذا 
له الانتفاع, وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق الاستطراق 
لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره وكذلك صاحب العريه. 

قوله (ومن ابتاع عبد وله مال إلخ) قال ابن دقيق العيد: استدل به لمالك على أن 
العبد يلك لإضافة الملك إليه باللام. وهو ظاهره في الملك. قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا 
ملكه سيده مالا فإنه يملكه . وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم لكنه إذا باعه بعد 
ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع» وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد: لا 
يملك العبد شيئا أصلا والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال السرج للفرس» ويؤخذ من 
مقهومه أن من باع عبدا ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح. لكن بشرط أن لا يكون 
المال ربويا فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي. وعن مالك لا يمنع لإطلاق 
الحديث. وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصة. والمال الذي معه لا مدخل له في العقد. 
واختلف فيما إذا كان المال ثياباً. والأصح أن لها حكم المال. وقيل تدخل عملا بالعرف» 
وقيل يدخل ساتر العورة فقط. 

وفي الحديث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد. 


